
المستلزمات الأساسیة للتغییر التاريخي

ثمة فرقٌ كبیر بین التغییر السیاسي المحدود والتغییر التاريخي الذي يُقوِّض منھجَ
الحكم من أساسه ويضع محلَّه نظامًا ومنھجًا مختلفًا. ھذه التغییرات التاريخیة

الكبرى لا تتم بانقلاب عسكري، ولا باغتیال حاكم واستلام حاكم آخر، ولا بانتفاضة
عابرة، بل تتم بصراع سیاسي واجتماعي وفكري طويل يُدفَع فیه ثمن باھظ من

التضحیات والدماء.

التغییر التاريخي عادةً يحصل إما في وجه فساد واستبداد وظلم أو ضد احتلال أو
نھوض من ذل وضَعف إلى عز وتمكین. والتغییر التاريخي بھذا المعنى لا بد أن تتوفر

لتنفیذه مجموعة من المتطلَبات التي لو غاب أيٌّ منھا استحال ھذا التغییر. ھذه
المتطلبّات ھي: الطلیعة المُضحیة، والحاضنة الاجتماعیة، والرؤية (المبادئ)، والروَّاد

(القیادة). وإضافة إلى ذلك لا بد من مرور زمن كافٍ لإحداث التغییر وتحمُّل
الانتكاسات قبل الانتصار النھائي.

الطلیعة المُضحیة
من الیقینیات التي يتفق علیھا علماء التاريخ والاجتماع أن الطلیعة المُتصدّية للتغییر
لیست المجتمع كلَّه ولا نصفَه ولا ربعَه، بل ھي فئة قلیلة ربما لا تزيد عن مئات أو

بضعة آلاف. ھذه الفئة ھي التي أنتجت التغییرات الكبرى في التاريخ بدءًا من
رسالات الأنبیاء ومرورًا بكل الثورات الكبرى في التاريخ مثل: الثورة العباسیة

والفرنسیة والأمريكیة والروسیة وغیرھا.

وقد وفَّر لنا القرآن معرفة صفات ھذه الفئة في قصة "الملأ من بعد موسى" حیث
تبین أنھا صفوة من صفوة من صفوة.

الذل والھوان، بل لا بدأنھا لا يُمكنِ أن تخرج من شعبٍ غلب علیهالصفة الأولى:
من فترة تحدّيات طبیعیة أو بشرية تصنع ھذه الفئة؛ ولذلك حین أمر موسى قومَه

بدخول الأرض المقدسة رفضوا وجَبُنوا قالوا: {اذھب أنت وربك فقاتلا إنا ھھنا
قاعدون}. فبنو إسرائیل الذين عاشوا مئات السنین تحت حكم الفراعنة ألفِوا الذل

لین للاستجابة لنداءولم يكن بینھم طلیعة ولو صغیرة تتصدى للتضحیة، ولیسوا مؤھَّ
التغییر، ولذلك قضى الله أن يعیشوا في التیه أربعین سنة حتى تتشكل ھذه

الطلیعة. ورغم المعجزات العظیمة التي وُھبت لموسى -علیه السلام- فلم يُرِد الله
للمعجزات أن تكون سببا في النصر والتمكین، بل لا بد من أن يكون النصر بطبیعة

بشرية وجھد بشري.

التغییر بعد أن كانتأن ھذه الفئة ھي التي تبادر بالسعي إلىالصفة الثانیة:
القیادة الراشدة تحث المجتمع أن يخرج منه مَن يُبادر فلا تجد من يستجیب. وقد



أشار القرآن إلى ذلك في قوله تعالى: {ألم تر إلى الملأ من بني إسرائیل من بعد
موسى إذ قالوا لنبي لھم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبیل الله}، أو أنھا تستجیب
سريعا للانخراط في أي عمل للتغییر كما حصل في الدعوة المحمدية أو الثورات

العالمیة الكبرى.

من التصفیات ويتخلى قومأن ھذه الفئة ستمرّ بعد انطلاقھا بمزيدالصفة الثالثة:
أشار إلى اختبارحینوينسحب آخرون، وھو ما أكده القرآن في  القصة نفسھا

التكلیف بالقتال، ثم اختبار القبول بطِالوت ملكا، ثم اختبار الشرب من النھر، ثم
الاختبار النھائي في مواجھة جیش جالوت.  ومثل ھذا حصل في كثیر من الثورات

الكبرى في التاريخ فانسحب قوم وانقلب آخرون، ولعل الذين تابعوا أخبار الربیع
العربي رأوا ھذا بأنفسھم.

تكون متشربة بعمق ونقاءأن الفئة التي نتجت عن التصفیة الأخیرةالصفة الرابعة:
مَبادئ التغییر والاستعداد الكامل للتضحیة، وھذا كله يعتمد على منھج ورؤية

واضحة. ولم تنجح أي ثورة كبرى في التاريخ دون أن تكون الطلیعة المضحیة
متماسكة في رؤيتھا العامة ومنھجھا.  ولا يعني ھذا أن الذين ترددّوا قد تخلوا، بل قد

شھد لھم القرآن بالإيمان في قوله تعالى: "فلما جاوزه ھو والذين آمنوا معه قالوا لا
طاقة لنا الیوم بجالوت وجنوده"، فالذين نجحوا في اختبار النھر شھد لھم القرآن

بالإيمان ومع ذلك قالوا: لا نسَتطیع مقاتلة الأعداء. لكن الفئة التي نتجت عن
التصفیة الأخیرة كانت لديھا درجة متقدمة على إيمان ھؤلاء وھو الیقین بملاقاة الله،

الله كم من فئة قلیلة غلبتكما جاء في قوله تعالى: "قال الذين يظنون أنھم ملاقو
فئة كثیرة بإذن الله والله مع الصابرين".

للانتكاساتھي الصبر والجلد وطول النفَس، والاستعدادالصفة الخامسة:
والصعوبات. وكان خیر البشر وأكثرھم توفیقا ونصرة من عند الله وأرجَحھم عقلا

وأفضلھم قیادة ھو محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك استغرق معه المشروع حتى تأسیس نواة
دولة صغیرة ثلاثة عشر عامًا ثم ثمانیة أعوام أخرى إلى فتح مكة.

ھذه الفئة،و إن كانأن التنسیق والتنظیم لیس ضروريا لنجاحالصفة السادسة:
مثلما حصل فيفقد تكون جماعة منظمة أو سابقة التنسیق؛ھو الأنجع والأنجح

الثورة العباسیة والثورة الإيرانیة والثورة الروسیة، وقد لا تكون منظمة ولا سابقة
التنسیق كما حصل في الثورة الفرنسیة والثورة الأمريكیة وثورات الربیع العربي.
والفرق بینھما يؤثر في طبیعة التغییر' لأن الفئة المنظمة تملك توقیت المبادرة

وتستطیع إدارة عملیة التغییر بعد انطلاقه بینما الفئة غیر المنظمة يُفرض علیھا
التغییر بحدث قدري وعادة يفلت منھا زمام السیطرة بعد الانطلاق.

الحاضنة الاجتماعیة



لا يمكن أن تنجح الطلیعة المضحیة دون أن تدعمھا حاضنة اجتماعیة توفر لھا غطاءً
عند التحرك الأول وتقف معھا عند لحظة الحسم. ھذه الحاضنة لیست نسیجًا واحدًا،

بل ھي دوائر متدرجة في قناعتھا ودعمھا للطلیعة، تبدأ بالدائرة القريبة من ھذه
الفئة التي تؤمن بمبادئھا لكن لیس لديھا التضحیة الكافیة، ثم الدائرة التالیة التي
تتعاطف مع دعوتھا وتتمنى نجاحھا دون تشرب لمبادئھا، ثم الدائرة الأخیرة التي

تحترم ھذه الفئة وتنظر لھا بشيء من التقدير. ھذا مع استحضار أن في المجتمع
.من يخون ويغدر ويكون أداة لحكم الطاغیة

في الفترة المكیة لم تكن ھذه الحاضنة موجودة بكثافة ظاھرة ،فقد كان لعصبیة بني
ھاشم وموقف بعض الشخصیات القوية أمثال أبي طالب وابن جدعان والمطعم بن

عدي مواقف مذكورة،ولكن الأكثرية كانوا على الضد.

ولم تتوفر ھذه الفئةصلى الله عليه وسلمورغم قوة وإخلاص وتماسك الفئة القلیلة التي مع النبي
إلا بعد الھجرة ولذلك لم تتوسع الدعوة في تلك الفترة. وبعد الھجرة كان في

المجتمع المدني المؤمنون المخلصون وكان فیه المنافقون وكان فیه الیھود، فلم يكن
المجتمع كله مع النبي صلى الله علیه وسلم لكن الحاضنة كانت كافیة لانطلاق

الفتوحات وتوسیع النفوذ.

وكان عرضُ النبي نفسَه على القبائل قبل أن يھاجر إلى المدينة، وقوله: "من
ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي" دلیلاً على أھمیة الحاضنة الاجتماعیة، ودلیلاً أن

الغالب في مجتمع مكة كان معادياً له كما قال: "فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام
لأھمیة الحاضنة الاجتماعیة.صلى الله عليه وسلمربي"، في إدراكٍ منه

ومثلما لا تستطیع الطلیعة المضحیة أن تصنع التغییر دون حاضنة اجتماعیة فإن
الحاضنة الاجتماعیة لا تستطیع أن تُطلقِ التغییر دون طلیعة مبادِرة ومضحیة. وعودة

إلى قصة "الملأ من بعد موسى"، فإن الذين فشلوا في الاختبارات لیسوا ضد
الطلیعة التي صنعت النصر، بل ھم إما مؤيدون أو متعاطفون أو على الأقل يتمنون

انتصارَ ھذه الطلیعة.

ومما ينبغي التنبیه له أن تقدير حجم الحاضنة الاجتماعیة قد يكون صعبا بسبب الجو
العام الذي صنعه المستبد ولا تتبین الصورة إلا بعد انطلاق عملیة التغییر، وذلك لأن

طول أمد المستبد يؤدي إلى سیطرة مؤسساته القوية على الدولة والمجتمع، وإلى
كثرة الشخصیات الطفیلیة المعتمدة على وجوده، وإلى تغلغل المفاھیم المعظِّمة له

والمشوِّھة لخصومه في أذھان الناس.

ھذه العوامل تؤدي إلى صورة انطباعیة في أذھان الناس أن الشعب كله مع
المستبد ومع النظام القائم، وغالباً لا يمكن تغییر ھذه الصورة إلا بعد كسر الحواجز

ومبادرة الطلیعة المُضحیة بالمواجھة كما حصل في ثورات الربیع العربي.



الرواد والقیادة
قد تنجح بعض الانقلابات والانتفاضات العابرة بقیادة شخص محدود القدرات الفكرية

والعقلیة، لكن لا يمكن أن ينجح التغییر التاريخي إلا بقیادة استثنائیة في مواصفاتھا
أو مجموعة من الرواد المتمیزين يُكمِّل بعضُھم بعضًا. ھؤلاء الرواد يكون بینھم الكاتب

الموھوب أو الشاعر أو الخطیب أو السیاسي المحنك أو المتقن للتنظیم والحیل
النفسیة والاستخبارية أو غیر ذلك.

والقادة ولو كانوا عظماء مثل الأنبیاء فإنھم يختارون من أتباعھم مَن يحسن ھذه
أبي بكر  وعمرمن كبار المستشارين أمثالصلى الله عليه وسلمالتخصصات، وقد كان حول النبي

وغیرھما، ومن الشعراء حسان وابن رواحة، ومن القیادات العسكرية أبو عبیدة وخالد
بن الولید، ومن المھمات الخاصة محمد بن مسلمة، ومن رجال الاستخبارات حذيفة

بن الیمان -رضي الله عنھم أجمعین-

العباسیة ومرورا بثورة كرومويلفي كل الثورات الكبرى، بدءاً بالثورةوھذا الأمر مُطرّد
والثورة الفرنسیة والثورة الأمريكیة وانتھاء بالثورة الإيرانیة.

ولكن حتى مع القیادة العظیمة قد لا يحصل التغییر المنشود إذا لم توجَد الطلیعة
المضحیة، كما في حالة موسى -علیه السلام- وقد أراد الله لموسى أن تُصنَع

شخصیته كقائد عظیم، ومع ذلك لم يتحقق التغییر في زمانه، فقد كتب الله له أن
ينشأ في بیت فرعون حتى يعیش في بیئة عز الملوك ولا يعیش بیئة الذل الذي

أصاب قومه، وألقى علیه محبة منه، فكان كل مَن يراه يحبه، فجمع بین الھیبة
والمحبة، وساق له المعجزات، ومع ذلك لم يحصُل التغییر إلا بعده بأربعین سنة حین

ظھر جیل في الصحراء غُسل عنه أدران الذل والخنوع.

الرؤية والمنھج
الأفكار التي يُبنى علیھا التغییر التاريخي يجب أن تكون كبیرة وعمیقة بحجم ھذا

التغییر، وھذا دأب كل التغییرات الكبرى في التاريخ. وفضلا عن رسالات الأنبیاء التي
رؤية ومنھجتعتبر ھائلة بحجم الوحي فإن كل الثورات الكبرى في التاريخ كان  ذات

وخطة.

فالثورة العباسیة وضع رؤيتھا إبراھیم الإمام والمبنیة على أحقیة أھل البیت
بالسلطة واستغلال تذمُّر الناس من ظلم بني أمیة، والثورة الفرنسیة وضع رؤيتھا

عدد من المفكرين أمثال: جان جاك روسو وفولتیر ومونتسكیو وأساسھا الحرية
والإخاء والمساواة، والثورة الأمريكیة وضع رؤيتھا بنیامین فرانكلین وتوماس

جیفرسون، والثورة الروسیة وضع رؤيتھا ماركس وانجلز ونفذھا لینین، والثورة الإيرانیة
وضع رؤيتھا الخمیني وھكذا.



ولا يمكن لأي رؤية أو منھج أن يكون لھما قیمة إلا بانتماء سواءً كان انتماءً قومیاً أو
وطنیاً أو دينیاً، ولا يوجد انتماء أقوى من الانتماء إلى خط الأنبیاء من آدم إلى محمد

النبوة. ولن يكون ھذا، ثم مَن تبعھم من صحابة وتابعین وعلماء على منھاجصلى الله عليه وسلم
الانتماء فاعلاً إلا إذا كان تلقائیا متغلغلاً في قلوب أصحابه، لا أن يكون مفتَعَلاً

شعاراتیاً لمجرد جمع فئة للتغییر. ولیس من الضروري أن يكون الانتماء واضحًا في
أدبیات الثورة، فربما يكون قويا إلى درجة التسلیم القلبي العمیق الذي لا يحتاج إلى

تصريح به في ھذه الأدبیات.

دور الحوادث الكونیة والكوارث والاختراعات
قد يحدُث التغییر بجھد بشري يتبناه شخص أو مجموعة ويحققون التغییر بعد اكتمال
الشروط المذكورة وخاصة توفر الحاضنة الاجتماعیة. لكن قد تمر على الشعوب عقود
وقرون طويلة تبقى فیھا الشعوب جامدة على نسق معین وترفض الخروج من دائرة

الذل كما في حالة بني إسرائیل مع موسى، وحالة أوروبا في قرونھم المظلمة،
وحالة العرب قبل الربیع العربي. وھنا تأتي كوارث طبیعیة أو حروب أو تطورات تقنیة أو

غیر ذلك مما يشاء الله تغیر الوضع الاجتماعي بما يسمح بالتغییر.

من نماذج الكوارث الطبیعیة مساھمة الموت الأسود الذي أصاب أوربا في القرن
الرابع عشر المیلادي في تغییر اجتماعي فتح الباب أمام ما يسمى بالنھضة

الأوربیة، وذلك لأن الطاعون قضى على غالبیة الفلاحین فاستطاع الأحیاء منھم أن
يفرضوا شروطاً على الإقطاعیین بسبب نُدرتھم فتغیر الوضع الاجتماعي ومن ثمَ

انطلقت النھضة.

نموذج آخر مساھمة الجفاف الذي استغرق عدة سنوات في إسقاط إمبراطورية تانغ
في الصین في القرن التاسع المیلادي وجفاف آخر أسقط إمبراطورية الخمیر في
الھند الصینیة في القرن الرابع عشر المیلادي، وقبل ذلك التیه الذي أصاب بني
إسرائیل أربعین سنة في الصحراء والذي صار سببا في إزالة آثار الذل والھوان.

ومن نماذج الحروب التي غیرت الوضع السیاسي والاجتماعي حرب الثلاثین عامًا
في شمال أوروبا التي أدت إلى صلح وستفالیا وھو السبب في ظھور الدولة القُطرية

الحديثة وتحول القومیات إلى دول بعد أن كانت ممالك تتمدّد وتنكمش.
ومنھا كذلك الحرب العالمیة الأولى التي قضت على عدة إمبراطوريات وكانت سبباً

في انطلاق ونجاح الثورة الروسیة تحديدًا، والحرب العالمیة الثانیة التي فتحت
المجال لمفھوم حقوق الإنسان وتحرُّر كثیر من الدول من الاستعمار.

ومن نماذج أثر التقنیة: اختراع الطباعة الذي أدى إلى أن تتحول حركة مارتن لوثر إلى
أثر ھائل في أوروبا، ولولا الطباعة لربمّا دُفنت في مھدھا.



ومن النماذج: الثورة الصناعیة التي أدت إلى تضخُّم المدن وكثرة العمال مقارنة
بالفلاحین مما أدى إلى ظھور الرأسمالیة ونمو الطبقة البرجوازية وانتعاش

الديموقراطیة والنزعات الوطنیة.

ومنھا كذلك: الثورة المعلوماتیة الحديثة ووسائل التواصل وأثرھا في الربیع العربي
والظاھرةِ الجھادية.

توفُّر ھذه الشروط في مجتمعاتنا العربیة وبلاد الحرمین
انطلاق الربیع العربي بحجمه الكبیر كان دلیلاً على أن الدول التي انطلق فیھا قد

كان في تلك الدول طلیعةبالشكل الكامل؛ حیثتوفرتْ فیھا تلك الشروط ولو لم تكن
مضحیة، وحاضنة اجتماعیة، وكان ھناك رواد لكن لم يكونوا بالمستوى المطلوب،

وكان ھناك رؤية لكن لم تكن واضحة كما ينبغي، وھذا ما فتح الباب للثورة المضادة
أن تُحاصِر ھذه الثورات.

والانتكاسات والمضاعفات والفوضى التي حصلت لیست غريبة، بل قد حصلت مع
الثورة الفرنسیة والإنجلیزية والأمريكیة ولم تستقر أي من ھذه الثورات إلا بعد مرور

سنین أو عقود.

وكما ذُكر سابقا فإن الثورات التي تقودُھا فئة لم تُنظمّ نفسھا مسبقًا تكون عُرضة
لأنْ تمر بھذه الدورة: ثورة ثم ثورة مضادة ثم عودة إلى الثورة الأولى. في المقابل
فإن محاولات إجھاض الثورة لم تنجح في الثورات التي تمتعت بقیادة قوية، ورؤية

واضحة، مثل: الثورة العباسیة والروسیة والإيرانیة.

أما الدول التي لم يشملھا الربیع العربي والتي من بینھا بلاد الحرمین فیصعُب تقدير
توفُّر ھذه الشروط؛ لأن القمع وثقافة السرية تمنع إجراء دراسة علمیةّ لھذه

المجتمعات، لكن يغلب على الظن أن تراكم الظلم والفساد ومعاناة الناس وانتشار
الوعي وتوفر وسائل التواصل تدفع باتجاه تشكُّل الحاضنة والطلیعة. ھذا فضلا عن
بروز عدد لا بأس به من الرواد ووجود رؤية جادة وعملیة مُنطلقِة من ثوابت الأمة،

فلعل ھذه المعطیات أن تجعلَ الثورة في ھذه البلدان قاب قوسین أو أدنى.

لكن ھل تنطلق الثورة بمبادرة من الرواد ثم استجابة الطلیعة، أو تنطلق تفاعُلاً مع
تداعیات نتیجة كارثة أو حرب إقلیمیة أو عالمیة؟ الله أعلم


